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مٌواقف موحدة في مواجهة حكومَاتٍ متسَاطة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نجه إلى يوم الدّين؛ أما بعد: 

فإنّ العصمة من الفتن والنجاة من المحن لا تكون إلا بالاعتصام بكتاب 
ربنا جلّ في علاه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام 
وسلف الأمة الصالح» وما دام أَنَّ الناس اليوم يعيشون في بعض البلاد تحت 
سطوة الحكومات المتسلّطة ويسألون عن الموقف الصحيح في التعامل معهاء لهذا 
أحببثٌ أن أُذكر نفسي وإياهم بهذه المواقف الصادرة من قبل الأنبياء والصحابة 
والانماهو عات 2 وامکماتفد ادا سره كانه كافرة ولا الات 
في زمانهم» لتكون هذه المواقف لنا نوراً نستضيء به في هذه الظلمات التي نعيش 
فيها والله تعالى يقول: ((أَوْلَيِكَ َذِينَ هَدَى الله قبهُدَاهُمْاْندُِ))» والله الموقق. 


الموقف الأول: موسى عليه السلام وبنو إسرائيل في مواجهة فرعون 
وهامان وجنودما 

لقد ذكر الله عزَّ وجل في كتابه المبين قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
في عدة مواضع» وفيها يتعرّف القارئ أنَّ فرعون علا في الأرض وأفسد فيها 


غاية الإفساد حتى ادَّعى لنفسه الربوبية والألوهية» واستعبد قومه فكانوا 
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يُطيعونه خوفاً من سطوته وتزلفاً إليه» وفرّق الناس في بلاده إلى طائفتين: الأولى 


هم الأقباط وهم أنصاره المقرّبونء والثانية هم بنو إسرائيل» فكان يرفع الطائفة 
الأولى ويكرمهم» ويذل الطائفة الثانية ومبينهم» حتى بلغ به الآمر أن يذيق هذه 
الطائفة المستضعفة أشدَّ العذاب؛ فوضعهم في شت الأعمال وأرذهاء ولا بلغه أنَّ 
زوال ملكه ودولته سيكون على يد رجل من بني إسرائيل أمر بقتل ذكورهم بعد 
ولادتېم رركت ٍناثهم» فعاش بنو إسرائيل في دولته سنوات شديدة من القهر 
والظلم والعذاب والذل والمهانة» يكفي في وصفه قول ربنا سبحانه في كتابه: 
((وَفِ دَلِكُم بلاء مٌن رَبَكُمْ عَظِيمُ)). 

1 هکت‎ ٢٢ 
ازداد طغيان فرعون وهامان وجنود ما فشددوا العذاب عليهم كما قال تعالى:‎ 
((وَلَقَدْ أَرسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتنَا وَسُلْطَانٍ مين إِلَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَانُوا‎ 
سَاحِرٌ كَذَّابٌ. فل جَاءهُم باق مِنْ عِندئا قَالُوا: افوا أَبناَ الّذِينَ منوا مَعَهُ‎ 


وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ. وَقَالَ فِرْعَوْنَ ڏَرُوني ي أقتل 
مُوسَى وَلْيَدعٌ به ني حاف أن يبدل دِينكُمْ اَؤ أن يُظْهرَ في الأزضي الْمَسَاد)). 
فلما اشتدٌ البلاءُ على بني إسرائيل شكوا ذلك إلى موسى عليه السلام» وهنا 
موطن الشاهد من هذه القصة» ماذا قال هم موسى عليه السلام؟ هل أمرهم 
بالخروج على فرعون وجنوده ومواجهتهم؟ أم أمرهم بالالتجاء إلى الله عر وجل 
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قال تعالى: ((قَالَ اللا من قَوْم فرْعَونَ: ادر مُوسَى وَقَوْمَهُ لُِّفسِدُواْ في 


27 3 فى م oo‏ 


الأرْضِ را اكه قال مق آبتاءهم وَنَسْتَحْيِي نِسَاعَّهُمْ و إا فَوَقَهُمْ 
فَاهِرُونَ. قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ: اسْتَعِينُوا بال َاضْوُوا إن لص له يونا من 
ياء مِنْ عِبَادِِوَالْعَاقِبٌَ لِلمْتقِينَ. كَالُوً: أُوذيتا من قَبْلٍ أن تاتا ومن بَعْد ما 
جاتنا قال: ع أن لك عَدوكمْ وَيَسْتَخْل وَيسْتَخْلِفَكُمْ في الأزض فينظر كَيْفَ 
eS‏ 

فما استجاب بنو إسرائيل لوصية موسى عليه السلام تحقق وعد الله الذي 


سوه هم 
AE SS‏ 


وعدهم إياه؛ فقال سبحانه في بيان عاقبة الفريقين: ((فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأعْرَقَِاهُمْ في 
ليم بام دبوا باياتتا وَكَاتُواْ عَنْهَا غَافلِينَ. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الّذِينَ كَانُوأ 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارَِ الأْض وَمَعَارِيا التي بَارَكَْا فيهاء وت كَلِمَة رَبك الحم 


م ص 


على بني إِسْرَآتِيلَ ب قروا وَدَمُرْنَا مَا کان بضع عون وَقُومُهُ وما کا 


١۹ 


رونا 
وقد أكد سبحانه وتعالی في قصة موسى عليه السلام أن الابتلاء لابد منه 
وأن شدته علامة على قرب التمكين في الأرض وهلاك العدوء فقال: ((اٍن 


دول و د ل 


- 
ء 


ان ممنَ الفْسِدِينَ. ونرد أن نَمْنَّ عل الَّذِينَاسْتُصْعِقُواف 
ر ەر و وس پس ارګ رهس ووو د 1 ر 
لأزض وَتَجْعَلَهُمْ أَيِمَة جُعَلهم الْوَارِئِينَ. وَنمَكنَ هم في الازض ونري 


په > TO‏ رر و سپ و و وه 3 
فِرَعَوْنَ وَعَامَانَ و جنود هما مِنْهُم ما كَانُوا يحَدّرُونَ)). 


رره > ° 5 
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وه مو 
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كما بين فيها سبحانه أنه قد تکفل بحفظ عباده المؤمنين المستضعفين الذين 
يدعون إلى توحيده ويحذرون من الشرك به من كيد الكافرين والظالمين» فقال في 


۶ کې 


مؤمن آل فرعون: ((وَيَا قَوْم ما لي اذْعوک م إلى النَجَاةِ وتدعوتني إلى الثار. 


نخر اط ون اش يو واو العزيز الْعَفَار. 
لاجَرَءَ اا تَدْعْوتَني ليه ليس لَه دَعْوَةٌ في الدَنيًا ولا في الآخِرّة وَأَنْ مَرَحَنا إل الله 
س هڅه و پس رخ شي خرو عق څک سق ور د كم ٩‏ 1 
زو هُمْ أُصْحَابُ النار. فَسَتكُونَ ما قول لَكمْ وَأَقَوْض أَمْرِي إلى الله 
إن الله بصي بِالْعِبَادِ. قَوَقَاُ الله سَيّقَاتٍ ما مَكَرُوا وَحَاق پال فِرْعَوْنَ سُوء 


الا 


الموقف الثاني: انب صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مواجهة كمّار 
قريش في مكة 

ما جاء نبينا حمد صلوات ربي وسلامه عليه هذه الدعوة المباركة دعوة 
ار ا 00 
تعالى: ((وَاذْكُرُوا ِد أَتُمْ يل مُسْتَضْعَفُونَ في الأْض افون أن يَتَحَطَفَكُمُ 
النَّاسُ؛ فَوَاكُمْ وََيّدَكُم بتضرى وَرَرَقَكُم م الطَيّبَاتِء لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ))) 
واستكبر عن قبول هذه الدعوة الكثير من أهل قريش بخاصة كبراؤهم 
ووجهاؤهم وزعاؤهم الذين كانوا يملكون فيهم الإدارة والحكم والرأي» وقد 
حاول هؤلاء أن يصدوا عن سبيل الله بشتى الطرق من التشويه الإعلامي 
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وتقبيح وجه الحق وعرض عدة عروض دنيوية على النبي صل الله عليه وسلم 
ليترك هذه الدعوة » فلا لم يروا نتيجة في ذلك» بدأوا بالمرحلة الثانية من التصفية 
الجسدية من تشريد وطرد وحبس وضرب وتعذيب وقتل» حتى اضطر بعض 
المؤمنين بالمجرة من بلادهم» وبعضهم أخفى إيمانه» وبعضهم لاقى ما لاقاه من 
الأذى والظلم والعدوان» فلا رأى بعض الصحابة ذلك واشتدً عليهم البلاء 
والعذاب والقهر والذل جاؤوا إلى النبي صل الله عليه وسلم فشكوا ذلك إليهء 
فیاذا قال هم؟ هل أمرهم بالخروج على كبرائهم ومواجهتهم؟ أم أمرهم بالصبر 
وعدم الاستعجال؟ 


32 خاب إن E E‏ سول الله صل الله عليه وه 0 


موس برْدَةَ لَهُ في ظل الْكَعْبَةِ هلت 0 ألا تدعو لَنَا؟ فَقَالَ: ((قَدْ 
کان مَنْ بكم يود الرّجْل فيحفر له في الأرض قَبُجْعَلٌ فيهاء قَيّجَاءُ السار 
يوضع على راه فَيُجْعَلٌ نِضْمَيْنِء وَيُمْقَط بأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ ما دُونَ م 
وَعَظْمِه ا يَصُذَهُ َلك عَنْ وينو وَالله ليَتِمّنَ هَدَا لم کے راا کف 
صَنْعَاءَ ال عَضْرَمَؤْتَ لا ينا ند ون 
أخرجه البخاري. 

فمواجهة الكافرين له وقته الذي لا ينبغي التعجل فيه» ولا يكون من قبيل 
ردود الأفعال العاطفية أو الانفعالات الحاسية غير المنضبطة ولا المدروسة» 


والعلماء يقولون: مَنْ استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» وهذا ما شار 
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إليه الله عر وجل بقوله: ((أ1 تر إِلَ الَّذِينَ قبل كم كوأ أَيدِيَكُمْ وَأَقِيمُوأ الصَلَةٍ 
1 "477 ل ِذَا ا سام 


عل تي م هر 2 


كع الکن ليه والآجرة )اا رتود ا ومثله قوله: نه 


ادوا ا روج لأَعَدُواْ لَه عَدَه وَلَكِن كَرء الله انبعَاتهُمْ بهم وَقِيلَ: روا 
مع م الْقَاعَدِينَ. ”روا فيكم م ما زَادُوكُمْ إل الا TT‏ جلاک 


وى برع هرم 


بعكم لم وَفيَكُمْ سَنَاعُونَ م وال عَلِيمٌ بالظَامِينَ)). 


الموقف الثالث: الصحابة والتابعون في مواجهة ظلم الحجاج بن يوسف 
اللقفي 

بعد موت يزيد بن معاوية في عام 1٤‏ ه تولى الخلافة من بعده ولده معاوية 
وكان مريضاً ضعيفاًء فنادى في الناس "الصلاة جامعة"» فاجتمع الناس إليه 
فقال هم: "يا أا الناس؛ إني قد ولَّيتٌ أمركم وأنا ضعيف عنه. فان أحببتم 
تركتها لرجل قوي كما تركها الصديق لعمر» وان شئتم تركتها شورى في ستة 
منكم كما تركها عمر بن الخطاب؛ ولیس فيكم من هو صالح لذلكء وقد ترکت 
لكم أمركم فولوا عليكم من يصلح لکم"» ثم نزل ودخل منزله» فلم يخرج منه 


حتى مات بعد أيام قليلة أو أشهر. 
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توفي ابن يزيد هذا ولم يعهد إلى أحد بعده» فبويع لمروان بن الحكم -وكان 
نائباً لمعاوية رضي الله عنه في المدينة- خليفة على الشام» وبويع لعبدالله بن الزبير 
رضي الله عنه خليفة على الحجاز ثم أضاف لما البصرة والعراق ومصرء ولم يكمل 
مروان في خلافته سنة فمات بعد أن طلب البيعة لولده عبدالملك بن مروان من 
بعله. 

ون الخلافة عبدالملك بن مروان وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين 
سنةه منها تسع سنين مشاركاً لابن الزبير» وثلاث عشرة سنة مستقلاً وحده. 
وكانت بينه وبين ابن الزبير رضي الله عنه حروب وفتن كثيرة» وقد عيّن 
عبدالملك الحجّاج بن يوسف الثقفي لمواجهة ابن الزبير» فكانت الحروب بينهم 
سجال وحدثت بينه| مقتلة عظيمة» حتى انتهى الأمر بحصار ابن الزبير في 
البيت الحرام» وبلغ الطغيان بالحجّاج أن ضرب البيت الحرام بالمنجنيق» ثم 
تسلّط على أهلها وقتل منهم مَنْ قتل» ثم ظفر بابن الزبير فصلبه على جذع عند 
البيت» حتى بقي مدة على ذلك. 

وبعد مقتل ابن الزبير رضي الله عنه استقرٌ الأمر في الحجاز إلى الحجاج بن 
يوسف» فتحرك بعدها إلى السيطرة على البصرة والكوفة؛ وأذاق الناس ألواناً من 
العذاب من حبس وضرب وتعذيب وقتل» وظهرت فتنة ابن الأشعث الذي 
بايعه آلاف من أهل الكوفة والبصرة على خلع الحجاج وقتاله» ومنهم الكثير من 
الفقهاء والقراء والعباد والأمراء وشيوخ الناس وشبابهاء فتمكّن منهم وقتل 
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منهم الكثير وفرٌ الباقون» وهن فرّ سعيد بن جبير رحمه الله» واستمر مختفياً من 
الحجاج قريباً من ثنتي عشرة سنة, لكنٌ الحجّاج ظفر به بعد ذلك فقتله» وبقى 
الناس يعيشون تحت سطوة الحجاج وظلمه عشرين سنة كاملة» والفتن تدور بين 
الحين والآخرء والقتل يشتد ويكثر. 

وكان الحجّاج -عليه من الله ما يستحق- يؤذي أصحاب النبي صل الله 
عليه وسلم بقبح فعاله وفحش لسانه» وكانوا يصبرون على ذلك ولا يأذنون 
لأحد بالخروج عليه» وكان الحجّاج يترص بكل مَنْ يتكلّم فيه أو في خلافة 
عبدالملك بن مروان أو مَنْ يشارك أو مُرَّض في الخروج عليهم» فإن ظفر بهم 
ماهم سرء العذانت. 

قال أيوب السختياني رحمه الله: إن الحجاج أراد قتل ا حسن البصري مراراً 
فعصمه الله منه» وقد ذكر له معه مناظرات؛ على أنَّ الحسن لم يكن من یری 
الخروج عليه وكان ينهى أصحاب ابن الأشعث عن ذلك» وإنما خرج معهم 
مكرهاء قد قبل لابن الأضعة» إن أحبيتك أن شل الاس حرلك کا را 
حول هودج عائشة رضي الله عنها يوم الجمل فأخرج الحسن معك» فأخرجه. 

وقال الحسن البصري: إِنَّ الحجَّاجٍ عذابُ الله فلا تدفعوا عذاب الله 
بأيديكم» ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فإنه تعالى يقول: "ولَمَد اذاه 


ı7 2 ر‎ 


سه يه سے و رل ه سرا .مه ۰ 
بِالْعَدَابٍ هي اسْتَكَانُوالرَيمْ وَمَا ضرعو" 
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وقال الإمام الترمذي رحمه الله: ثنا بو داود سليمان بن مسلم البلخي ثنا 
النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبراً فبلغ 
مائة ألف وعشرين ألفا. 

وذكر الأصمعي: ثنا أبو صم عن عباد بن كثير عن قحدم قال: أطلق 
سليان بن عبدالملك -أي لما تولى الخلافة بعد أخيه الوليد وبعد موت الحجاج- 
في غداة واحدة أحداً وثمانين ألف أسير كانوا في سجن الحجاج» وقيل إنه لبث في 
سجنه ثانون ألفاً منهم ثلاثون ألف امرأة» وعرضت السجون بعد الحجاج 
فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفاً لم يجب على أحد منهم قطع ولا صلب. 

العو رعا لو ابلك الاجم واه د اد ار 
بالحجاج لغلبناهم. 

وقال الرياشي حدثنا عباس الأزرق عن السري بن يحيى قال: مرّ الحجاج 
في يوم جمعة فسمع استغاثة» فقال: ما هذا؟ فقيل: أهل السجون يقولون قتلنا 
الحراء فقال: قولوا هم اخسؤوا فيها ولا تكلّمون!» فما عاش بعد ذلك إلا أقل 
من جمعة حتى قصمه الله . 

وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: أنه أخبر بموت الحجاج مراراًء فلا 
تحقق وفاته قال: "فقطع دابر القوم الذين ظلموا وا حمد لله رب العالمين". 

وروی فين واحد أن اسن البضرى لا ر توت اشباج سجد كرا 
له تعالى» وكان مختفياً فظهر» وقال: اللهم مته فأذهب عنا سئته. 








مَواقِفٌ مُوَحَدَةني مُواجَهَةِ حُكُومَاتٍ مُتَسَلَطَةٍ 


وقال حماد بن أبي سلييان: لما حبرت إبرا هيم النخعي بموت الحجاج بكى 
من الفرح. 

ومن أعيان من قتلهم الحجاج: عمران بن عصام الضبعي وكان من علماء 
أهل البصرة» وكان صالحاً عابداً» أن به أسيراً إلى الحجاج فقال له: اشهد على 
نفسك بالكفر حتى أطلقك» فقال: والله إن ما كفرت بالله منذ آمنت به» فأمر به 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية من أحواله أشياء 
كثيرة غير ما تقدٌم» وقد وصفه بقوله: ((كان جباراً عنيداً مقداماً على سفك 
الدماء بأدنى شبهة)). 

وقد صدق في الحجاج وصف النبي صل الله عليه وسلم بأنه "مبير" أ 
مسرف في إهلاك الناس» فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ما قالته 


سرام سد يم 


6 


الُدِينَق قَالَ: ا 1 ٩1‏ 5 1 لي 


فوقف عليه فَقَالَ: المَّلَام عَلَيّكَ ک أبَا خبَيْب» السام عَلَيْتَ با خبَيْبِء السلا 


ہے و 03 


لَك أبَا خبَيْبٍء اما وال مذ كنت ناك عَنْ هَدَاء أُمَا وال َد كنت ااك عَنْ 


مه 03 هو 


هد ما اذ ُنْب أا عَنْ َد اما وَالْهُ إن كنت ما عَلمْتُ صَوَامَا قَرَامَا 


إل 
72 
2 
و و 
اځ ځه سم ۶ و ۷ ٣‏ ريه ن ل“ و 
انت اس 


E‏ وا مه شر ها ته عب ٿم َد عَبدالله بُنْ عم 


مَواقِفٌ مُوَحَدَة في مُواجَهَةِ حُكُومَاتٍ مُتَسَلَطَةٍ 


٥‏ ۷ و 7 2 2ه 
ا ر ت سر د 6 هم ۶# سه ع كه و ٣ ٩ oa OR of EC‏ و 
فبلغ الحجاج قف عبداله وَقوله. فارسل إليهء فانز عن جذعه فالقي في قبور 
ا 

و ۹7 وځ 7 د 17 8 ۶ رس ره 3 سرو ور م > لهس 
اليّهود» ثم ار 1 امه اسَاء بنتٍ ابي 5 فانت أن ته فاعاد عليها 

يو پچ سرع رك زي ١‏ عو ضر صن 3 و ډو و سوه سر سه ق 
الرَسُولَ: لتأتيتي أو بعتن بك مَنْ يَسحَبّْك بِقُؤُونِك. قَالَ: قَأَبَتْ؛ وَقَالَتْ 

٠‏ 2 ير 
ا ۶ ي ېره و و کا ع دم <f‏ 
وَاللّهِ لا اتيك حتى ثبعث إلى من يَسحَبنى بقرون» قال فقال ارو سبتى فاخد 
و سر سر هه سرب - 
‫ 
په په ۹7 ه٥‏ کس رنه ر ره سڅ ور E‏ 2ه. > ره سي فى رادم 
نعليه» ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليهاء فقال كيف رايټڼي صنعت بعدو 
2 وولو ځډو سه ©ه ه رم o7‏ وه و ٧7‏ سل سايم سىس E E‏ 01 عله س ب 5 
ات رك ادت عله داه راس غلك ارت بس اك تنول 
بېو به ¥ ي٣‏ ۰ سرب 

7 

َو 0 


:2 رعا f‏ کس ر > و 17 سرم د کي ل 
َهُ: يا ابي دات التطَاقَْنِ» آنا الله دات التَطَافَِْء اَم أَحَدُهْمَا فَكُنْتُ أَرفَمُ به طَعَامَ 


ا ° 0 2 


9 2 شر 1 به كر عر 2 ° سم د2 اي اچ 1 8 
رَسَول الله صَلى الله عليه و وَطعَامَ أبي بكر من الدواب. وَأمًا الآخر فنطاق 


5 02 سا عر مقو ۶ 0 . َ‫ 11 2 رک رن 7 ر ر ضر‎ - 7 E 
المزأة التي لا تشتغني عنه» ما إن رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلِمَ حَدثنا أن في‎ 
سرو 2 20 سرو و ر گە و 27 2 و د٨ سن هب که 7 مهم‎ 2 7 
تقیفٍ کاب وَمُبيرَا؛ اکا الْكَذَّابُ فَرَأيناف وَأَمَا انبر قلا الك إلا ياه قَالَ‎ 


فقام عنها وَ1 يَرَاجِعْهَا. 

قال الحافظ النووي رحمه الله: ((وَاتَمَقَ الْعَْاء عَلَ أَنَّ اراد بالْگدّاب 
الُخْتَار بن أي عَبَيْده وَباخمِير ا جاج بن بُوشف)). 

ولا اشتدٌ الظلم والأذى في زمان الحجّاجٍ -وهنا موطن الشاهد- شكى 
بعض التابعين لأنس بن مالك رضي الله عنه هذا الحال» فماذا قال هم؟ هل أَذْن 
هم في مواجهة الحجّاجٍ والخروج عليه؟ أم أمرهم بالاحتساب والصبر؟ 

أخرج البخاري في صحيحه عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك 
فشكونا إليه ما نلقى من الحجّاج؟. فقال: ((اصبرواء فإنه لا يأتي عليكم زمان 





۴ 
“نب E‏ د 


د 
7 





مَواقِفٌ مُوَحَدَةُ في مُواجَهَةِ حُكُومَاتٍ مُتَسَلَطَةٍ 


إلا الذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم)) سمعته من نبيكم صل الله عليه 


سام 


الموقف الرابع: الإمام أحمد والسلف الصالح في مواجهة محنة ثلاث خلفاء 

عباسيين 
لقد ظهر في زمان الخلفاء (المأمون والمعتصم والواثق) القول بخلق 
القرآن» وهذه عقيدة كفرية» لأنَّ الأمة أجمعت على أنَّ القرآن كلام الله المنرّل غير 
خلوق» امن مزلا اشفا وتر من غا هة والصولة مر 
المريسي وأحمد بن أبي دؤاد الناسّ بهذا الكفر ما يقارب العشرين سنة بشتى صور 
الظلم والأذى, وقد حص ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في [المجموع 
84-5 4] فقال: ((فَإِنَ الْإِمَامَ أَحْمَد ملا قَديَاكَرَ الْْهْمِيَة الّذِينَ دَعَوْهُ 
ل 0 لن َي الصَّفَاتِ وَامْتَحَنُوهُ وَسَائِر عُلَاءِ وَفيه وَقتنُوا اقُؤْمِنينَ 
لؤمنات َذِينَ ليوَافِقُوهُمْ على النّجَهُم ِالصَرْبٍ ابس وَالْقَئْلِ ازل عن 
1 لايَاتِ وَقَطع الْأَزرَاقٍ وَرَدٌ الشهادة 37 لصيف من يي الْعَدوٌ؛ بِحَيْتُ 
گان ك مِنْ اولي الْأمْرِ إِذْ داك مِنْ ا هوي مِنْ الْلاة وَالْقَضَاة وَعِْهِمْ يُكّرُونَ 
گل من يَكُنْ جهمبا مُوَاًِا هم عل تفي الضّفَاتٍ مث القوْلِ بخ الق 
يمون فيه كوه في الكافر فلا ووه ولب ول پپيکونه ين عدو ول 

2 


2 
7 او ال 


رلا رِوَايَة وَيَمْتَحِنُونَ 


مَواقِفٌ مُوَحَدَة في مُواجَهَةِ حُكُومَاتٍ مُتَسَلَطَةٍ 


لالا د 


6 





التاس عِنْدَ الولاية ية وَالشَّهَادَةٍ وَالافِتكَاكِ من 0 وَغَيْر ذَلِكَ؛ فَمَنْ اق د بل 
القَرآنِ حَكَمُوا لَه بالا و وي وَمَنْ 


كَانَ داع إل عر الهم لو أو صَرَبُوهُ وَحَبَسُو وَمَعلوم ن هَذَا مِنْ أَغْلَطٍ 


نجهم فَإِنَّ الدّعَاءَ إل الَْالَِ أَمْظَمُ مِنْ قَْهَاء وناب کایلها وَعْقوبَةَ تاره 


70 o£ 


عْظَمُ مِنْ جرد الدّعَاءِ اَِيْهَا وَالْعموبة بالْقَْل لقائِلها أَعْظَمُ مِنْ الْعْمُوبة 
بالضرْبِ. 


r 


ا 


ص 


و لاه ا 
وحَدَلَهُم : ا فَعَلُوُ به مِنْ الظَلّم سه 0 الْقَوْلِ ِي هو کف ولو كَانُوا 


مو و 


مُرْتّدِينَ عن الاسُلَام 1 یز الاسْتَغْمَارٌُ هي ِن الاسْيَعْمَارَ لِلْكَمَارٍ لا ڪور 


و 


بِالْكِتَابٍ وَالُنَِ الجاع وَمَذِهِ الْأَقْوَالُ وَالْأَعَْالٌ مِنْهُ وَمِنْ غَبْرِهِ مِنْ الْأَيِمَةٍ 


ر لعي رو2 


صَرِيحَةٌ في آم 1 يُكَفْرُوا اَن مِنْ ا حَهوية الّذِينَ كَانُوا يَقَولُونَ: القَرآن لوق 


قَومَا وه 


اد الله لای في الْآخِرَة وقد قل عن أَحمَد ما يدل عَلَ أنه نر به ما معينين؛ 


أن دك عَنْهُ في المسألة روَايتانِ به نطو أو مَل الأَمْرٌ عَلَ التفصيل؛ 
مَنْ رَه بيه فَلَِام الدَلِيلٍ عَلَ أنه وُجِدَتْ فيه شُرُوطُ التَْفيرِ وَالتََتْ 
ونع وَمَنْ ل يكره بعينه قَلانْتِقَاءِ ذلك في حقو هَذه مَعَ ِطْلَاقٍ وله بالتَكْفِيرِ 
على سَبِيلٍ الْحْمُوم وَالدَلِيلُ على كَدًا الْأَصْلٍ الكتات. والس وَالْإِحْمَاءٌ 
وَالِإِعِتِبَازٌ)). 


فما 


سي سر 
۰ 





مَواقِفٌ مُوَحَدَة في مُواجَهَةِ حُكُومَاتٍ مُتَسَلَطَةٍ 


ومع هذا الظلم والبلاء من قبل هؤلاء الخلفاء لم يأذن الإمام أحمد بن حنبل 
الدماء وما يترتب عليها من فتنة عامة. 


تن 


فال أبو نکر الال رجه د اال ۱۸٣-٣٣٣‏ ((اسوا 


مرابکف الدمَا وينكر اروج 


595 و 4 


آلو يكن الْرُوذِيْ قال: نيعت اا غيل 


انکَاراشديدا. 


۴ رر رو ۶ وه هسم ور ر پس ء۶ 216 ر سی ۶ سپ ِ: 7 
أخبرنًا عبْدالله بن أحمد قال حدثيي أبي قال: حدثنا مْعَاوية بن هشَام قال 
ر سس ۹ر م .مره شر ان ور ور ر کي 72 ۶ ر ره e‏ 
حَدثنًا سفيان مَنْصُورٍ عَنْ جاه وَإبْرَاهِيمَ: اك كرهَا الد يعني في الْمَْةِ. 
ا ري ع ه ۶ - 5 وريے 8 ه ره هک ۶ رغ وه مه 
اخر ز محمد بن أ ي َارُونَ وَححَمَدُ بْنّجَعْمَرِ أن أب ال خارث حَدَنْهُمْ قال: 
ر ک سه یځو ځڅه ش e‏ 47 1 
الت آنا عبدالله في امر كان دت ببغدَاد وهم ھل با ُروج» قلت : يا ايا 


الله ما تقول في اروج مح لاء الْقَوْم؟ فَأنْكَرَ َلِكَ عَلَيهِمْ وَجَعَلَ يقو 

ان الله الذعاء اه الدماعاء لأ تی لک ولا مر به 0 
تح من اة يُسْفَكُ فيها العا سباح فيا الاه مال وَيُنْتَهَكُ فِيهًا الُحَارم 
ما عَلِمْتَ ما كان اناس فيه؛ يني يام الْفِْنَِ؟ قَلْتُ: وَالناس الْيَوْمَ يس هُمْ في 
فِتنِّ يا با عَبْداله؟! قَالَ: وَإِنْ کان إا هي فتتة حَاصَّة فَإِذَا وَقَمَ السّيّْفْ عَمَتِ 
لتا وَانْقَطَعَتٍِ السَّبّلء اص عَلَ هَذَا وَيَسْلَمُ لَك دينك حير لَك وَرَأَيتَهُ 


و 


ينْكِرٌ اروج JE‏ لاي لر د 


مَواقِفٌ مُوَحَدَة في مُواجَهَةِ حُكُومَاتٍ مُتَسَلَطَةٍ 


3o 3~ 


o2 
5 


سر 7 7 7 ۾ ه3 ور او 1 ۰ کک سو شې . قم ر 
تخر ر رن سا ررض نک هه و عو رس همه و ره ور وه ا ۹رت هي سه و 
فقهاء بغداد إلى أبي عبدالله؛ أبو بكر بن عَبَِيدٍ وَإِبِرَاهِيم بن علي المطبّخي» وفضل 


بن عَاصِم فَجَاوُوا ال أ 
3 هح ر یه و ره ا ښ rar ٣۹‏ م مه ا ۰ o‏ ۶ 
الأَمْرُ قَدْ فاق وَفَشَا -يَعْنونَ اِظْهَارَهُ لق القرآنِ وَعَْرِ ذَِك- فَثَالَ هم أبو 

که وس کله حا س سم سا 


ديد وك تر سا د دي نره د سم رو د mt‏ ی سک د 
عبدالله: فا تريدون؟ قالوا: أن نشاورَك ‏ آنا لشنا ترضی بامرته ولا سُلطانه 


-ه 0 و - 20 
9 اس تا 9 و ېوه 7 ٠‏ اتن or‏ زا سه 
بي عبدالله» فاستاذنت هم» فقالوا: يا أبَا عبدالله» هذا 


رې ري سين 
“بعر 


نَاظَرَهُمْ ُو عَبْداللهَ سَاعَةَ وَقَالَ كُمْ: عَلَيَكُمْ بالنكرَة فلكم وَل خَُعُوا يدا 
مِنْ طَاعَةَ وَلاً سوا عَصَا الُْسْلِهِينَه وَلاً تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاء المُسْلِهِينَ 
ر سل کپ و عمسن 8ه که سه ر روت رارق 2ه ووم يساس 8 

مَعَكُم انظَرُوا في عَاقِبَةِ أمْرِكُمْ» وَاصيرُوا حَتى يَسْتَرِيحَ بر أو سراح مِنْ فاجرء 


رر ور سی خا و > Kok‏ ررره رس © فير کے رڅ رر پچ رو ا 
وَدَارَ في ذلك كلام کپ 1 أخفظه. وَمَضَوا. و خلت أثا وآ عل أبى عبدالله 


عر ابر کے 6 رر و بچ 0 ره 2 ےر عو د۶ »که و 7 70 رڅ 2 
لحد أن یفعل هَذَاء وَقَالَ أبي: یا ابا عَبْدالله هدا عِنْدَكَ صَوَابٌ؟ قَالَ: لآ هَدًا 

رعو س 5 ۶ رس 9 7 کي 0 و a‏ < و 5 و 
خلاف الآثار التي أَمِرْنًا فيها بالصّيرء ثم ذکر أبو عَبَدِاللُه قال: قال النبي صل الله 
عليه وم م: "إن فبك فاص و انم الله فاصر ٠‏ فَأمَرَ بالصر» قال 
ےم ھک ر ور خر و oF f as‏ يمه 


أقول بعد هذا: 
هذه المواقف الواضحة التى تدعو إلى الصر على أذى الكفار والظالين 
وعدم الاستعجال في اتخاذ المواقف في مواجهة الحكام المستبدين في وقت 








مَواقِفٌ مُوَحَدَة في مُواجَهَةِ حُكُومَاتٍ مُتَسَلَطَةٍ 


الاستضعاف اٍنْ دلت على شيء فإنا تدل على خطأ من يعد الصبرَ على ظلم 
بعض الحكام المعاصرين من الجبن أو الخنوع أو الرضى بالظالم وظلمه أو الإقرار 
على الذل والاستعباد أو الخوف من الصدع بكلمة الحق ضد سلطان جائر!ء 
فالأمر ليس كذلك» وإنا هو الإتباع والتمسك با كان عليه الأنبياء والصحابة 
والعلاء في مثل هذه المواقف. لأننا نعلم أن هؤلاء هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم ولا يخيب المقتدي بهم» فهم الأسوة الحسنة لمن جاء من بعدهم. 

وق دلت الآنات والكحاويف والآثار الكدرة عل وجرب الضير عل أذن 


وله تعلى: اَي اوا کو ی هن الس روا 
کاب م كل کیت ت ل لك تاد كشن وتوا قان ذَلِكَ 


م ره 


مِنْ عَزْم الأمُور))» وقوله: ((وَلَقَد کد وص قثن فيلك 5 1 0 
نوا و 7ل بد للات الله وَلَقدْ جَاءكَ من د ا اوْسَلِينَ))» 
وقوله: (وَاتَبعْ ما يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْيرْ حَتَىَ يخم الله وهو خير * التاكيين)): 
وقوله: ((تِلْكَ مِنْ أنبَاء الْقَيْبٍ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كنت تَعُلَمْهَا انت وَلاَ قَوْمُكَ مِن 


قبُل هذا اضر إن العَاقبة لِلْمْتَقِينَ))» وقوله: ((وَاصبر وَمَا صَْرُكَ إا الله 3 


1 اا‎ O LR 
٣ 7 بتصيرًا))» وقوله: ((فَاصَيرْ ِن وعد‎ ٤ فة أَنَصْسُونَ وَكَانَ‎ 


ت 


24 


يَسْتَخْمَنّكَ الّذِينَ )ەور (وجَعلتا منم يبود بارت ت 
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العم 


صَبرُوا وَكَانُوا ياتتا يُوقِنُونَ))» وقوله: ((فَاصْيرْ إن د انه كن ناما تت 


¥ 


سے 0 
وی که سر هي سٍ 


عض e‏ او نتوفينك فالتا يُرْجَعُونَ)). وقوله: ((قا صر کا صر 


ولوا العم م الرّسْلٍ وَلا تشتغجل لَمْ)). 
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ كر ه + مِنْ امبره شَيْنَا فليَضْيرْ عَلَه؛ 


0 
0 


HF‏ پو ره : ا ا : | و 7 هم د ٧‏ 2 : ن ال ب سس 
r‏ س خرّجٌ مِنْ السَلطانٍ شِيرًَا فات عليه إلا مات ميتة 
72 0-4 4 ره 006 سے 


هلية))» وقال: ((إِنَكَمْ سَتَلْقَوْنَ بعدي أ شَدِيدَة فَاصْبرُوا حتى 
الْحَوّض)): والآثرة: استثثار الحكام بالمناصب والأموال» وقال صل الله عليه 
وسلم: ((إَِا سَتَكُونُ بغي أَنَرَة وَأمُورٌ تْكِرُوتهَا)) فقال الصحابة: یا رَسُولَ ا 


24 کت سر 


EC‏ ره مَنْ أَدْرَكَ من ذَلِكَ؟ فقال صل الله عليه وسلم: (تُوَدُونَ الق لذي 
عَليْكُمْ وَتَسْألُونَ الله الذي لَكُمْ))؛ وقال صل الله عليه وسلم في حديث حذيفة 
الطويل کر نی د مرن کان و كيان رن شي وشر E‏ 
E‏ 


م 


۹ مح ۱ 


2 
ډه مو ل ° 


َصْنَعٌ يا رَسُولٌ الله إن أَذْرَكت ذَلِكَ؟ فقال: ((تَسْمَعٌ وَنْطِيعٌ لأمير وَإِنْ صرب 
ظَهْرّكَ وَأَحدَ مَالّكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ)): أي: اسمع وأطع في المعروف والطاعة لا في 
الظلم والمنكر ومعصية الله عز وجل» وني رواية: ((فَإِنَ گان لله عر وَجَلَ يَوْمَيٍ 
حَلِيفَةَ هَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَحَدَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَظِمْ الا قَمْتْ عَاضًَا بل 


AON DE EL‏ يذل غل 


عموم هذه الأحاديث إلى قيام الساعة. 





.فك 
“نت HE‏ دس . 


7 
ل 


واف مُوَحَدَة ني مُواجَهة حُكُومَات مُتَسَلَطَةٍ 


وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في [الصارم 
المسلول ۳/ 185-51١‏ ]: ((إِنَ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة 
مستضعفاً هو وأصحابه عاجزين عن الجهاد أمرهم الله بكف أيديهم والصبر على 
أذى المشركين» فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عر ومنعة أمرهم بالجهاد 
وبالكفٌ عمن سالمهم» وكف يده عنهم لأنه لو أمرهم إذ ذاك بإقامة الحدود على 
كل منافق لنفر عن الإسلام أكثر العرب إذ رأوا أن بعض من دخل فيه يقتل» وفي 
مثل هذه ا حال نزل قوله: "ولا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالُنَافقِينَ وَدَم أَذاهُمْ وَتَوَكلُ على 
الله وَكََى بالله وَكيلا"» وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندقء فأمره الله في 
تلك الخال أن يترك أذى الكافرين والمنافقين له فلا يكافئهم عليه لما يتولد في 
مكافأتهم من الفتنة» ولم يزل الآمر كذلك حتى فتحت مكة ودخلت العرب في 
دين الله قاطبة» ثم ال النبي صل الله عليه وسلم في غزو الروم» وأنزل الله 
تبارك وتعالى سورة براءقه وكمل شرائع الدين من الجهاد والحج والامر 
بالمعروفء فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى: "الَيوْمَ أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دگ" 
قبل الوفاة بقل من ثلاثة أشهرء ولا أنزل براءة أمره بنبذ العهود التي كانت 
للمشركين وقال فيها: "يا أا التي جَاهد الْكُمَارَ وَالْنَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ". 
وهذه ناسخة لقوله تعالى: "ولا تُطِم الْكَافِرِينَ وَامنافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُم"» وذلك أنه 
لم يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو أقيم عليه الحد. ولم يبق حول المدينة من الكفار 


من يتحدث بأن محمد يقتل أصحابه؛ فأمره الله بجهادهم والإغلاظ عليهم» وقد 
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ذكر آهل العلم أن آية الأحزاب منسوخة ببذه الآية ونحوهاء وقال في الأحزاب: 
مین ين افقو وَالَِينَ في كلم مَرَض وَالْرْجفُونَ في المديئة نيك يم 
م لا بجاو وتك فيها إلا ليلا مَلعُونينَ ياوا دوا" الآية» فعلم اهم كانوا 
يفعلون أشياء إذ ذاك إن لم ينتهوا عنها أقبلوا عليها في المستقبل لما أعز الله دينه 
ونصر رسوله» فحيث ما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر 
من بقائه عملنا بآية "وَدَعْ أَذَاهُم". كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا 
بآية الكف عنهم والصفح» وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله: "جَاهِد 
الْكمَارَ وَاخُنَافقِينَ")). 

وقال رحمه الله في الصارم المسلول ۲/ ١5-517‏ 5]: ((فلما أتى الله بأمره 
الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين 
وبقتال المشركين كافة وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون؛ فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمر الله ) في أول الأمرء 
وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية. 

وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله 
ورسوله بيده ولا بلسانه فيتتصر با يقدر عليه من القلب ونحوه» وصارت أية 
الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو 
لسانه» و ذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في خر عمر رسول الله صلى 





5 ورك 
اص کل ر 


۰ مَواقِفٌ مُوَحَدَةٌ في مُواجَهة حَُكُومَاتِ مُتَسَلْطَةِ 
الله عليه وسلم وعلى عهد خلفائه الراشدين» وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال 
طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام. 

فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه 
مستضعف فليعمل بأية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا 
الكتاب والمشركينء وأما أهل القوة فإن)ا يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين 
يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
ا 

فلابد أنَّ نعلم ن الصبر في مثل هذه الأحوال التي ته فيها بعض الشعوب 
الإسلامية في مواجهة بعض الحكام المعاصرين هو واجب الوقت» فلا ينبغي 
اروج عن وجي الوفف رلا جال الراښي الذي بعد فال بر كلد ل 
والله عر وجل أمرنا أن نغر أنفسنا وأن ننشغل في إصلاحها عن الكلام في 
الحكام الذي لا يترتب عليه إلا الفتنة والفساد. 

ولابد أن نعلم أيضاً ان هؤلاء الحَكّام ما تسلّطوا على رقابنا إلا بها كسبت 
أيديناء والله تعالى يقول: ((وَكَذَلِكَ نولي بَعْضَ الظَلِينَ بَعْضًا با انوا 
يكسبون))» والنبي صل الله عليه وسلم يقول في الحديث المعروف: ((و1: 
فصوا ايْخَيَالَ وَاليرَانَ إلا أَحِدُوا بالسّيِنَ وَسِدَةَ المْوُوئَة وَجَوْرِ السُلْطَان 


عَلَهمْ)» ورحم الله مَنْ قال: ((کیا تكونوا یول علیکم))» وهؤلاء الحگام ما 
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خر جرا الا من هده الشتعوت القائزفه واه تال رل ((والند لت يب حرج 
1 ِذْنٍ 2 په والدي حَبْت لا مځ لنكِدً)). 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله في [مفتاح دار السعادة /١‏ 57 ؟]: ((وتأمّل 
جکمتة تَعَالَ في أن جَعَلَ ملوك العباد وأمراءهم وَوٌلاتهم من جنس أعام» بل 
كان اهم ظهرث في صُور وُلاتهم ومُلوكهم؛ فإن استقَامُوا استقَامَتْ مُلوکهم» 
ون عَدلُوا عَدَلتْ عليهم» وان جَارُوا جَارتْ ملوكهم ووٌلائم» وإِنْ ظهّر فيهم 
لواد فلا تم كذلك, وإِن منعوا حقوقٌ الله لديهم وبخَلوا بها منعث 
مُلوكهم وؤلاتهم ما کم عندهم من ال حق وبَخَلوا بها عليهم» وان أخذوا عن 
يستضعفوئّه ما لا يستحقوئه في مُعاملتهم أخذث منهم الملوك ما لا يستحقونه 
وصَربث عليهم المكوسٌ والوظائف» وکیا يستخرجوئّه من الضعيف يستخر جه 
الملوك منهم بالقوة» فعُاهُم ظَهّرثْ في صُور أعمالهم» ولیس في الحكمة الإلهية أن 
لون كل قرا N‏ جيم 

ولا كان الصدرٌ الأول جيار القرونِ وأبَرّها كانث وُلائُم كذلك, فل 
E‏ 

ا اي ا 
عبدالعزیز» فضلاً عن مثل أبي بكر وعمرء بل وُلاتُا على قَدْرِناء ووّلاة مَنْ نا 
على قدرهم» وکل من الأمرّين مُوجِبُ الحكمة ومُقتضاها)). 
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لوك ات 1 


أسأل الله تعالى أن يصلح أمرناء وأن ير حالنا وبلادناء وأن يولي علينا 
خيارنا ويبعد عنا شرارناء وآن يثبتنا على الحق والحدى وما كان عليه سلفنا 
الصالح عند المحن» وأن يجنبنا مضلات الفتن» وأن يعصمنا من شبهات أهل 
الزيغ واستدلالات أهل الباطل» وأن يقبضنا إليه غير ضالين ولا مضلين ولا 


مفتونين ولا فاتنين» إنه ول المؤمنين. 


که افو قي 
أبو معاذ رائد آل طاهر 
قبل أذان العشاء من يوم الاثنين ١7‏ من شهر ربيع الأول لعام ٠٤١٤١‏ ه 


الموافق ۲۸/ ۲۰۱٢ /١‏ بالافرنجى 
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الفهرس 


هو دمن 


معلمه 


الموقف الأول: موسى عليه السلام وبنو إسرائيل في مواجهة فرعون وهامان 
وجنودهما 

الموقف الثاني: انب صل الله عليه وسلم وأصحابه في مواجهة كمّار قريش في مكة 
الموقف الثالث: الصحابة والتابعون في مواجهة ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي 
الموقف الرابع: الإمام أحمد والسلف الصالح في مواجهة محنة ثلاث خلفاء عباسيين 
أقول بعد هذا 


الفهرس 
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